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يــر الســير جــون تشيلكــوت الخــاص بــأداء حكومــة رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق تــوني بلــير، جــاء تقر
وخصوصًا محتواه المتعلق بقرار غزو العراق والإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين،
كــده مــن أن مــا جــرى كــان قــرارًا خاطئًــا، بعــد ثبــوت عــدم صــحة معلومــات صادمًــا للكثيريــن، فيمــا أ
الاستخبارات التي ارتكن إليها قرار غزو العراق وإسقاط دولة البعث فيه، وأن صدام لم يكن يسعى

لكي يمتلك أسلحة دمار شامل.

يـر، كـد فيهـا علـى نتـائج التقر يـر، والـتي أ وجـاءت تصريحـات تـوني بلـير نفسـه علـى هـامش صـدور التقر
واعتذر للرأي العام البريطاني عن مقتل  من البريطانيين في هذه الحرب التي اتضح أنه لم يكن
 لها، لكي تزيد من وطأة الصدمة على مئات الملايين من البشر ممن ارتبطوا بشكل أو بآخر

ٍ
هناك داع

بالأزمة التي فاقمها الغزو وما تلاه من أحداث، وتأثروا بها.

إلا أن الأمر لم يكن بمثابة صدمة لكثيرين آخرين، حيث إن هناك تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي
َ عليها ِ

ية التي بُني ير الاستخبار كدا فيها أن التقار السابق جو بوش الابن وبلير نفسه، سبق وأن أ
قرار الغزو، كانت مفبركة من جانب بعض الأطراف في المعارضة العراقية إبان عهد صدام.

وللتحديـد، فقـد كـان أحمـد الجلـبي زعيـم حـزب المـؤتمر الـوطني الـذي كـان معارضًـا لصـدام، وراء أهـم
كــد للإدارة الأمريكيــة أن صــدام يمتلــك أســلحة دمــار شامــل بيولوجيــة ير، وهــو الــذي أ هــذه التقــار
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بــالذات، ويســعى لإنتــاج أنــواع أخــرى مــن هــذه الأســلحة، وظــل يبــث ســمومه في واشنطــن، حــتى
استطاع إقناع الإدارة الأمريكية بقرار الغزو.

يمة الغزو ير وحول جر ية حول التقر هوامش ضرور

ض التنديد بما جرى، وكيف أن خطأ مثل هذا قد أدى إلى تدمير بلد من أهم بلدان
ِ
لسنا هنا في معر

الأمة، وسقوط مئات الآلاف من القتلى، وتشريد الملايين، وأدى إلى سقوط هذا البلد المهم في ترتيبات
ـــة ـــه الاجتماعي ـــك بنيت ـــة قـــادت إلى تفكي ـــون حـــروب وصراعـــات أهلي الأمـــن القـــومي العـــربي، في آت
والسياسية، وإسقاطه وإسقاط منطقة المشرق العربي بالكامل في فوضى مدمرة طالت العالم أجمع
بعد ذلك، في أعراض كان قد تم التحذير منها في حينه، حيث كل ذلك أمر بديهي في ضمير كل عربي

ومسلم حر.

يــد مــن التــدقيق؛ فــإن الجريمــة الأساســية الــتي تمــت في العــراق تمــت بمــوجب قــرار مــن ولكــن للمز
الحاكم المدني الأمريكي الذي تولى إدارة شؤون العراق في السادس من مايو من العام م، قبل

إعلان بوش الابن انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق، في التاسع من ذلك الشهر.

فبريمر هو صاحب قرار حل الجيش الوطني العراقي ومؤسسات الدولة العراقية بشكل عام، وحظر
حـزب البعـث العـراقي الـذي ظـل يتـولى حكـم العـراق منـذ السـتينات وحـتى ذلـك الحين، فكـانت أولى

خطوات تدمير العراق كدولة بالمعنى السياسي والمؤسسي.

يــر، وتصريحــات بلــير الــتي تلــت ض تنــاول الجــوانب القانونيــة الــتي يرتبهــا التقر
ِ
كمــا أننــا لســنا في معــر

صــدوره فيمــا يتعلــق بقضيــة تعويضــات ذوي الضحايــا، أو محاكمــة بلــير وأصــحاب القــرار في القيــادة
السياســية والعســكرية للــدول الــتي شــاركت في الغــزو، وخصوصًــا بريطانيــا والولايــات المتحــدة، بتهمــة
ارتكاب جرائم حرب شاركت إسبانيا وأستراليا في الغزو إبان حكم اليمين المحافظ في ذلك الوقت لكلا

البلدَيْن، كشريك أساسي في القرار).

كيـد أنـه مـن خلال معرفتنـا الوثيقـة بــ”العدالة” فكـل هـذه الأمـور مـن نافلـة القـول، وينبغـي فقـط التأ
الدولية، وطبيعة السياسة العالمية القذرة التي تحكمنا، فإن بلير وبوش الابن وكولن باول وريتشارد
تشيني، وباقي العصابة التي أخذت هذا القرار الإجرامي، لن تُحاكَم، ولن يتم دفع تعويضات لذوي

الضحايا العراقيين، وأنه لن يتم ذلك إلا لذوي ضحايا الحرب من الجنود البريطانيين.

يــر عــن حقيقــة الغــزو وأســبابه ــا لم يــذكره التقر الحــديث عم ، يــد بشكــل أســاسي في هــذا الحيز ولكننــا نر
وبـواعثه، والـتي لا يمكـن بـالمرة قبـول التفسـيرات الـتي عرضتهـا الحكومـات الـتي شـاركت في الغـزون في

حينه، والتي تتعلق بالأساس بموضوع امتلاك العراق أو سعيه لامتلاك أسلحة دمار شامل.

كثر من عقدَيْن فـ “خطيئة” صدام الحقيقية لم تكن في ذلك، وكان من الواضح تمامًا أن العراق بعد أ
من الحروب والحصار، لن يكون بمقدوره إطلاقًا أن يبني برامج تسليح غير تقليدي على درجة من

القوة التي يهدد بها الغرب والأمن القومي له.



فلا يقــف الأمــر عنــد توصــل العلمــاء العــراقيين لتصــنيع قنبلــة نوويــة مثلاً أو تصــنيع غــازات أعصــاب،
كثر تعقيدًا تتحول إلى أسلحة تهدد أوروبا والولايات المتحدة، فهذه الأمور بحاجة إلى تقنيات باهظة وأ
مثل الصواريخ العابرة للقارات والمقاتلات بعيدة المدى، وهو ما لا يمكن للعراق في ذلك الوقت كان

أن يمتلكها، لا بالقدرات الذاتية، ولا بالشراء من السوق العالمية.

وحتى لو تم الحديث عن تهديد العراق لجيرانه من العرب حلفاء واشنطن وأعوانها في المنطقة، أو
إسرائيــل بمــا يملكــه مــن إمكانيــات، فــإن صــدام حسين كــان يــدرك تمامًــا بحكــم خبرتــه في الســياسة
والحكم، أنه لن يكون بمقدروه إطلاق قذيفة واحدة غير تقليدية على جيرانه، لأن الرد سوف يكون
جاهزًا من القوات الأمريكية المرابطة في الخليج العربي وقواعد البحر المتوسط وأوروبا، وبشكل أقوى

كثر تدميرًا. وأ

وبالتالي، فحتى لو كان العراق قد امتلك أي شكل من أشكال أسلحة التدمير الشامل، لم يكن سوف
يكون بمقدوره تهديد أحدٍ بها.

كما كانت ترتيبات الحصار الطويل وعمليات التفتيش المستمرة على المرافق المشُتبه بها في العراق –
ير الأمم المتحدة ذاتها، والوكالة الدولية للطاقة الذرية – من شأنها تقييد يد العراق وهذا وفق تقار

عن المضي قُدُمًا في مشروعاته حتى لو كانت في طور التخطيط لها بالفعل، في هذا الجانب.

إذًا، الساسـة الغربيـون كذبـوا في الأول عنـدما ادعـوا ذلـك، ثـم يكذبـون في الآخـر، عنـدما يقولـون إنهـم
ية ثبت أنها ملفقة، فعلى أبسط تقدير كيف ير استخبار تحركوا بشكل خاطئ بناءً على تقديرات وتقار
تعجــز أجهــزة اســتخبارات أقــوى دول العــالم – دول التحــالف الأنجلوســاكسوني – عــن حســم حقيقــة

ن تورطوا في هذه الجريمة؟! ير الجلبي وغيره مم تقار

كثر من نصفها يعمل في الخا، وتمتلك فالولايات المتحدة وحدها، تمتلك  جهازًا للاستخبارات، أ
كــد مــن صــحة أو عــدم صــحة مــن قــدرات الرصــد والتتبــع الإلكــتروني والبــشري، مــا يؤهلهــا إلى التأ

المعلومات الواردة من بغداد، والتي تم بناء قرار الغزو عليها.

ومما يدل على أن قرار تدمير العراق كدولة بكل مقدراته، كان متخذًا حتى من دون هذا الضجيج
ير مخابرات غير موثوق فيها عن “خطر عراقي يهدد العالم”، أن الأمم المتحدة قبل الفاشل حول تقار
ا كدت قبول العراق لترتيبات التفتيش الإضافية التي طلبتها الولايات المتحدة رد الغزو بأيام قليلة قد أ

ير الجلبي وأشياعه. على تقار

كمــا أنــه قبــل الغــزو بفــترة وجيزة، قــامت الولايــات المتحــدة بتهيئــة الــرأي العــام العــالمي لــه، مــن خلال
مجموعة من الإجراءات التي رتبتها دوائر الاستخبارات والقوة الناعمة الأمريكية، وتداعت لها وسائل

الإعلام العالمية في الدول التي تدور في الفلك الغربي.

واعتمـدت هـذه الإجـراءات علـى إدخـال الكذبـة في روع الـرأي العـام العـالمي، لتبريـر الغـزو، وكـان أقـوى
مشهد تمهيدي للمسرحية السوداء التي جرت على أرض العراق، هو مظاريف الأنثراكس التي قيل

إنه قد تم إرسالها إلى الكونجرس والبيت الأبيض وهيئات أمريكية وبريطانية أخرى.



ــه عنــدما اتجــه تفكــير البعــض في حينــه إلى تنظيــم القاعــدة، ســارعت واشنطــن إلى نفــي الطريــف أن
مسؤولية التنظيم عن ذلك، وقالت إنه مجرد تنظيم إرهابي لا يمكن له أن يمتلك أسلحة من هذا
ـــة، بينمـــا الآن يحـــذرون مـــن أن “القاعـــدة” ـــاج إلى تقنيـــات وأمـــور لا تســـتطيعها إلا دول النـــوع تحت

يا! و”داعش” قد يستخدمون أو استخدموا بالفعل أسلحة كيماوية في سور

الهدف: تدمير العراق!

الشاهد الأهم الآخر فيما يتعلق بأن قرار الغزو كان سوف يتم تنفيذه أيا كان الموقف الدولي، وأيا
ير أسلحة الدمار الشامل هذه، وأن الهدف منه هو تدمير العراق بالكامل، ضمن كانت حقيقة تقار

ترتيبات جديدة تُصاغ للمنطقة منذ الثمانينات وحتى الآن، هو قرارات بريمر.

ير الاستخبارات التحالف الأنجلو ساكسوني قرر تدمير العراق مهما كانت صحة تقار

يا لجلب الحرية للعراق ومنع خطر صدام حسين، فيبقى أنه لم يكن فلو صدقنا أن الغزو كان ضرور
هنـاك أي مـبرر للإجـراءات الـتي تـم اتخاذهـا في حـق مؤسـسات الدولـة العراقيـة، خصوصًـا وأن هنـاك
قيــادات في الجيــش العــراقي وحــزب البعــث، قــالت إنهــا علــى اســتعداد لقيــادة الدولــة في هــذه المرحلــة
الحرجة وفق ما تطرحه ظروف الاحتلال من أجل – على الأقل – حمل الولايات المتحدة وبريطانيا
كدت عليه البلدان قبل الغزو، من أنه مؤقتٌ، وأن قوات الاحتلال سوف تخ بعد على تنفيذ ما أ

تنفيذ مهمة إخلاء العراق من أسلحة الدمار الشامل، وترسيخ نظام حكم ديمقراطي فيه!

هـذه القيـادات السياسـية والعسـكرية تعـاملت مـع الموقـف بعقليـة “إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه”، عنـدما
وضحـــت أهـــداف الغـــزو في ساعـــاته الأولى، عنـــدما عمـــدت قـــوات الاحتلال لإطلاق سراح الســـجناء
الجنــائيين، وليــس السياســيين فحســب، وســماحها بعمليــات ســلب ونهــب وتــدمير واســعة شملــت

المتاحف العراقية، وكل مظاهر الحضارة في هذا البلد!

لكن لم يتم الاستجابة لهم، وتم أخذ القرار الذي تسبب في كارثة إقليمية ودولية!

ولكن ما الباعث؟

هذا هو السؤال المهم: ما الباعث الحقيقي للغزو المدبر بليل، وتدمير العراق؟!

البعض يتكلم عن إسرائيل وأمنها، والبعض لا يزال يصدق قصة عدوانية صدام ونواياه في امتلاك
ــالمشروع الاســتعماري ــق ب ــك، ويتعل أســلحة دمــار شامــل يغــزو بهــا العــالم، إلا أن الأمــر أعقــد مــن ذل
الأنجلوسـاكسوني الـذي يعيـث بين ظهـراني أمتنـا منـذ قـرون طويلـة، ولا يـزال للآن، يرسـم السـياسات
والاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد، من أجل تحقيق أهدافه ومراميه في السيطرة على مقدراتها
ــد، مــن خلال منظومــة ســيطرة أهمهــا الأنظمــة ي ــتي ير ــا، وتوجيههــا إلى الآفــاق ال ي وتعطيلهــا حضار

الحاكمة ذاتها، وهي نقطة ذات أهمية كبرى في فهم ما جرى لعراق صدام حسين.

هذا المشروع الاستعماري الذي كانت “سايكس – بيكو” أحد أهم تجلياته، وليس كلها، يعتمد أشد



الاعتماد على منظومة من الأدوات التي يرتكز إليها لحماية مصالحه وتحقيق أهدافه.

ومن بين أهم هذه الأدوات، الاعتماد على وكلاء إقليميين لإدارة برامج ومشروعات لا يمكن إدارتها
من دون أدوات توجيه وتنفيذ مباشرِة قائمة في الإقليم، منعًا لتدخلات مباشرة من جانب أطراف

هذا المشروع، قد تقود إلى صراعات وحروب، عالية الكُلفة عليها.

وهـو مـا يبـدو مـن حالـة العـراق نفسـه، فالولايـات المتحـدة خسرت الآلاف مـن الأفـراد هنـاك، ومئـات
المليارات من الدولارات، ولم تستطع تطويع هذا الشعب، فيما تقوم الأنظمة العربية بذلك، بكفاءة

تامة.

مــن الحــديث الســابق، فــإن أهــم وكلاء التحــالف الأنجلوســاكسوني في منطقتنــا العربيــة وفي العــالم
الإسلامي، إسرائيل والأنظمة العربية الحاكمة وبعض الجماعات الوظيفية التي يتم إما استغلالها أو

إنشائها لتحقيق المهام المطلوبة، كما في حالة تنظيم “داعش”.

وهنــا ثمــة نقطــة تأسيســية مهمــة في الفهــم تتعلــق بإسرائيــل وحقيقــة موضعهــا وموضــع لمــشروع
الصــهيوني في المنطقــة، باعتبــار أن بعــض التبريــرات الــتي تُطــ في صــدد موضــوع غــزو وتــدمير العــراق

وحصاره من قبل ذلك، تقول بأن صدام حسين كان يهدد إسرائيل.

البعــض بــالغ في إطلاقــات الــدكتور عبــد الوهــاب المســيري بشــأن الصــورة المعقــدة للمــشروع الصــهيوني
وجذوره التاريخية والدينية، بحيث تم تصوير الأمر باعتبار أن إسرائيل والمشروع الصهيوني في المنطقة
ــة إسرائيــل والحركــة ــه، متنــاسين مــا قــاله المســيري نفســه عــن وظيفي إنمــا هــو مقصــود في حــد ذات

الصهيونية.

وانتشر ذلك الأمر خلال عقد التسعينات وأول الألفية الجديدة، بعد “موضة” اجتاحت سوق الكتاب
والترجمة في العالم العربي، عن أمريكا البروتوستانتية وتيار المحافظين الجدد الذي صعد مع أحداث
ف وتحلل م، حيث انتشرت كالنار في الهشيم مقالات ودراسات توص الحادي عشر من سبتمبر
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من زاوية التابع والمتبوع، وردها في كل الأحوال إلى الباعث الديني، في

صدد تهيئة الأرض للنزول الثاني للسيد المسيح – عليه السلام -.

ا لاستخدام مصطلحات خرافية لها جاذبيتها لدى الجمهور العربي نصف وكان في ذلك مجالاً مهم
المتعلم، مثل “أرماجدون” و”حروب نهاية العالم”، وكل هذه المخدرات الفكرية التي أغرقت الجمهور

العربي في آتون جحيم نوستالجيا مستقبلية، غفلوا في إطارها عن الواقع ومتطلباته.

المشروع الصهيوني ليس كذلك إطلاقًا، وإنما هو مثله مثل الحكومات العربية، تم تفصيله بأدوات
تاريخية ودينية، ولكن كجزء من المشروع الاستعماري الأكبر في المنطقة، أما التعقيد التاريخي والديني
والأنثروبولــوجي الــذي تنــاوله المســيري في مشروعــه الضخــم، فإنمــا كــان لأجــل تمكين المــشروع ذاتــه

اعتمادًا على كل هذه المفاهيم والآثار، وإكسابه بالتالي المصداقية اللازمة لهذا التمكين.

ا في المنطقة، قد يرده بمعنى أن إسرائيل نفسها جزء من مشروع استعماري وصراع حضاري طويل جد



البعض إلى المناوشات الأولى بين الدولة الإسلامية الوليدة – كانت عربية خالصة في ذلك الوقت –
وبين الدولـــة الرومانيـــة، في نهايـــات عصر النـــبي – صـــلى اللهُ عليـــه وســـلم -، ومفتتـــح عصر الخلفـــاء

الراشدين أو ما يُعرَف بصدر الإسلام.

يـة الأمـن أمـا فكـرة تعليـق الجـرس في رقبـة إسرائيـل دائمًـا، وتفسـير كـل ظواهرنـا ومشاكلنـا وفـق نظر
الإسرائيلــي والمصالــح الإسرائيليــة، لــن أقــول غــير ســليمة، ولكنهــا تجعــل قياســنا للأمــور قــاصرًا بعــض
الشيء، والدليل على ذلك، أن حل المشكلة اليهودية في أوروبا في البداية لم يكن مطروحًا له فلسطين
إطلاقًا، وإنما كانت هناك وجهات أخرى مثل السنغال وأوغندا والأرجنتين، ثم كانت فلسطين وجهة
مثاليــة، لأنهــا ســوف تســتخدم المــشروع الصــهيوني كإطــار وظيفــي لتحقيــق أهــداف معينــة في العــالم
الإسلامــي، كوكيــل حــرب وتقســيم للإطــار الجيوســياسي العــربي المســلم الــذي ظــل متصلاً عــبر تــاريخه

الطويل.

مشروع صدام ورؤيته للإقليم

الأزمة الحقيقية كانت في مشروع صدام حسين الذي انقسم إلى قسمَينْ: الأول يتعلق بتقوية العراق
ككيان مركزي في المنطقة، تتبلور حوله آمال وطموحات مشروع القومية العربية – الكلام لا يحمل أي
باعث قيمي ذاتي، فقط هو توصيفي – بما يشمل تعضيد عناصر القوة الذاتية للدولة العراقية، ومن
أهمهــا تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في المجــالات الاستراتيجيــة مثــل التســليح والغــذاء والطاقــة والتصــنيع

يْن. الثقيل وغير ذلك، مما يمكنه من أمرَ

كثر من مائة عام ر ترتيبات لقوى عظمى دامت أ ا دمامتلك صدام حسين مشروعًا إقليمي

الأمر الأول هو تمكينه من ممارسة نفوذه الإقليمي على جيرانه العرب وغير العرب، والثاني تحقيق
المزيد من الاستقلالية في القرار والسياسات عن القوى المسيطرة عن النظام العالمي.

وبدا ذلك في بعض المواقف، مثلما حصل في موضوع القطيعة بين العرب ومصر بعد اتفاقية السلام
المصرية الإسرائيلية، حيث كان صدام حسين المحرك الأول لهذه القطيعة التي استمرت عشر سنوات.

القسم الثاني من مشروع صدام حسين، كان يعتمد على تغيير الترتيبات الإقليمية التي أقرتها اتفاقية
“سايكس – بيكو” سواء كحدود أو كأنظمة حاكمة.

وهنا نقف أمام دليل تاريخي شديد الأهمية يكشف قيمة هذه الترتيبات لدى القوى العظمى التي
تسيطر على المنطقة أو تسعى إلى ذلك.

يتعلق الأمر بالموقف البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى من مشروع الشريف حسين لتأسيس دولة
عربية مركزية تضم أطراف الخليج العربي ومشيخاته وإماراته وبلاد الشام ومصر.

يــز آل ســعود لتأســيس الدولــة نفــس الأمــر بــدا في الموقــف البريطــاني مــن مــشروع الملــك عبــد العز
كــدت علــى أنــه ليــس مــن المســموح لــه إطلاقًــا بضــم إمــارات الســعودية الثالثــة، حيــث إن بريطانيــا أ



ومشيخات الخليج إلى دولته الوليدة، وتركته يضم أقاليم نجد والحجاز وتهامة عسير وغيرها، حتى
بدأ يفكر في ضم اليمن ومشيخات الخليج، فرفضت بريطانيا ذلك.

وعندما غزا صدام حسين الكويت، تسربت الكثير من الوثائق التي تشير إلى أن صدام حسين لم يغزُ
الكويت وفقما طرحه من أسباب معلنة في البداية، تتعلق بأسعار النفط ومستويات إنتاجه، قبل أن
يط “حقوق العراق التاريخية” في الكويت بأسرها، وحديثه عن إعادة توزيع الثروة في العالم العربي،

بعد إساءة حكومات الخليج لها.

هـذه الخطـوات مـن جـانب صـدام حسين، ومـا تسرب حـول هـذه النقطـة، تشـير بوضـوح تـام إلى أن
خطيئة صدام حسين الحقيقية كانت في أن مشروعه الداخلي والإقليمي – أيا كان الموقف القيمي
منه ومن أيديولوجيته – كان يهدد الترتيبات الإقليمية التي رسختها قوى الاستعمار العالمي قبل ما
يزيد على مائة عام، في منطقة الشرق الأوسط الكبير، التي تضم الجزء الأهم من العالم الإسلامي، بما
فيه العالم العربي بالكامل (يمتد الشرق الأوسط الكبير من حدود الصين الشرقية وحتى المغرب العربي،

وجنوبًا حتى أفريقيا السوداء، وشمالاً عند القرم والقوقاز).

ــا كالعــادة في زحــام التفكــير وفي الأخــير، يبقــى هنــا أن نشــير إلى نقطــة مهمــة للغايــة ســوف تضيــع من
يــر تشيلكــوت، وتصريحــات بلــير، هــذه النقطــة تتعلــق التقليــدي القريــب للموضــوع الــذي طرحــه تقر
بموقف بعض الرأي العام في بريطانيا ممن فوجئوا بأن أبناءهم الذين ماتوا في العراق، قد ماتوا من

 حقيقي.
ٍ
دون طائل أو داع

إذًا فكرة التضحية في الحروب لأجل الأوطان يجب أن تكون خاضعة لإطار مصلحي كذلك، وليس
للإطار القيمي فحسب، وهذا الأمر غائب تمامًا عن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي!
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